
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ  تَعِينُهُ وَنَسح دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح دِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ  إنَّ الْحَ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لاَ إلِهََ إِلاَّ  لِلح فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَ لَهُ، وَمَنح يُضح دَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ، وَأَشح .سُولهُُ اللهُ وَحح  

لِمُونَ ) (ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح  

هُمَا رجَِالًا كَثِيً  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح ) هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح ا وَنِسَاً  مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح
َرححَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا (وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاَ لُونَ بهِِ وَالْح  

ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ الَله  لًا سَدِيدًا * يُصحلِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله وَقوُلوُا قَ وح )
:أمََّا بَ عحدُ ( .. وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا  

لمتقاربةَ؟، ايقةَ الضَّ الْفرَ هناكَ ؟، هل رأيتَ في تشييعِ قريبٍ أو في زيارةِ حبيبٍ  هل ذهبتَ يوماً إلى المقابرِ 
دعوني أُخبركُم بصراحةٍ: مع إيماننِا بأن  .. وتتركَ الدُّنيا وما فيها؟ ،هل تصوَّرتَ يوماً أنَّكَ توضعُ فيها

مةِ ظلُ، ولكن من الصعبِ أن نتخيَّلَ هذا الشُّعورَ، ونَنُ قد أنُزلنا إلى وأنَّه مصيُ كلِّ حي   حق  الموتَ 
، ولافلا أهلَ ولا القبورِ، ََ ََ ..  أحاا ََ ولا أحبا  لسالتح  ولو استشعرنا هذا الموقفَ حقَّ اليقيِن، أقار

تُذحكَرُ  :فَقِيلَ لهَُ  ،يَتَهُ بَكَى حَتََّّ يَ بُلَّ لِْح  ،إِذَا وَقَفَ عَلَى قَ برحٍ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ كَانَ عُثحمَانُ المقابرُ بدمعِ العيِن،  
نََّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَ بحكِي رَ أَوَّلُ : )قاَلَ  مَ لَّ سَ و  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ حَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :فَ قَالَ  ،مِنح هَذَا وَتَ بحكِي ،الْح إِنَّ الحقَب ح

(.نحهُ فَمَا بَ عحدَهُ أَشَدُّ مِ  ،وَإِنح لَحَ يَ نحجُ مِنحهُ  ،فَمَا بَ عحدَهُ أيَحسَرُ مِنحهُ  ،فإَِنح نَََا مِنحهُ  ،مَنَازلِِ الآخِرَةِ   

الْفرةِ كلُّ الْماني والآمالِ، وتنقطعُ فيها كلُّ المواعيدُ والْشغالُ، فها هو اليومَ في حياةٍ تنتهي في هذه 
سل الغنيَّ: أين ذهبَ غِناهُ؟، وسل شاهَدَ فيها الْقيقةَ الْكيدةَ .. وقد ديدةٍ، نيَن طويلةٍ مَ جديدةٍ، في سِ 

أينَ حزنهُ الذي أعياهُ؟.اناةُ؟، وسل المحزونَ: الفقيَ: هل انتهتح المأساةُ؟، وسل المريضَ: هل انقطعتح المع  

اتقَر
ُ
عَظَّمُ والم

ُ
 أتيتُ القبورَ فناديتُها *** أينَ الم

زكََّى إذا ما افتَخَر
ُ
ذِلُّ بسلطانهِ *** وأين الم

ُ
 وأينَ الم

اتوا جيعاً ومَاتَ الَخبرا مُُبر  *** ومَ يعاً فمَ فانوا جَ تَ   
وراسنَ تلكَ الصُّ فتماوا مَُ  *** رىنَاتُ الثَّ تروحُ وتغدو ب َ   

ى مُعتَبرضَ يما مَ ما لكَ فِ أَ ***  ضواعن أنُاسٍ مَ  يائلفيا سَ   



ا تلكَ  ا تلكَ السَّاعةُ التي ينقضي فيها العمرُ، إنََّّ إنَّه ذلكَ اليومُ الذي ينتهي فيه الليلُ ويطلعُ الفَجرُ، إنََّّ
َُ إلى هذا ال حقَّاً سيذهبُ بناهل اللاظةُ التي نَُملُ فيها إلى ذلكَ القَبِر .. ف َُ والْحبا يتِ الذي بالْقار

َِ على ؟، ينَتظرنُا ا  هلقولُ لهم: يوكأنَّ لسانَ حالِ الواحدِ مِنَّا ؟، قبورنِاهل حقَّاً سيتنافسونَ على حثوِّ الترُّ
نُ ؤمِّ يُ سمن حشتي؟، و يؤنسُ وَ سمن يا أُخواني:  ،خرجونيأَ بالِله عليكم  يا أحبابي:تتركوني؟،  في هذهِ الْفرةِ 

: لموتىل الَ قَ ف ،المقابرَ  نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  البٍ أبي طَ  عليُّ بنُ  دخلَ ولكن للأسفِ لا يسمعونَ حوتي،  وعتي؟،رَ 
، أمَّا المنازلُ  ، وأمّا الْموالُ فقد قُسِمَتح ، فهذا خبُر ما عِ  وأمّا الْزواجُ  فقد سُكِنَتح ما ف ،ناندَ فقد نُكِاَتح

.قوَىالتّ  خيَ الزاّدِ  أنَّ  :لْخبَ رُوا لو أذُِنَ لهم في الكلامِ  ،هفسي بيدِ والذي نَ : الَ ثم قَ  ،كم؟ندَ ما عِ  خَبرُ   

يا اللهُ ..   .. في تلكَ اللاظاتِ سنعلمُ أننا كنَّا في غفلةٍ وغُرورٍ، وسنندمُ لْنَّنا استبدلنا الفانيةَ بدارِ الْبُورِ 
لذَّاتِ،كم أضعنا من الْيامِ والْوقاتِ، وكم 

َ
ليتني كُنتُ مُُافظاً على حلاةِ  انشغلنا في الشَّهواتِ والم

،لنِ و العَ الفَجرِ، ليتَ لساني كانَ رطباً بالذِّكرِ، ليتَ لي حدقات  في  ني اليومَ في ليتَ لي ركعات  تنفع السِّرِّ
، ولكن هيهاتَ هيهاتَ، بِر،القَ  ، آمال  ورَغبات  بقَِبرحٍ  مَ لَّ سَ و  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ حَ  اللهِ  سولُ مَرَّ رَ  مطالبُ وأمنيات 

عَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنح بقَِيَّةِ دُن حيَ )، فَ قَالُوا: فُلان ، فَ قَالَ: (مَنح حَاحِبُ هَذَا الحقَبرحِ؟)فَ قَالَ:  .(اكُمح ركَح  

كانَ مع قريبٍ، وسنعلمُ أنَّنا قصَّرنا في حقِّ الْولادِ   ، وخِلافٍ حبيبٍ حِينها سنندمُ على خِصامٍ كانَ مع 
، وأنَّنا قد حينها والزَّوجاتِ، ونتمنى لو كنَّا قضينا معهم جيعَ الْوقاتِ،   َ نيا وأنَّا سرا سنعرفُ حقيقةَ الدَّ

، حينَها ب انشغلنا َِ ، ونسينا الاستعدادَ ليومِ الْسا َِ َِّ ارحجِعُونِ يصرخُ الصَّارخُ: )سدارِ الخرا لَعَلِّي  * رَ
َُ فوراً: )أَعحمَلُ حَالِْاً فِيمَا تَ ركَحتُ   إِلَى يَ وحمِ كَلاَّ إِن َّهَا كَلِمَة  هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنح وَراَئهِِمح بَ رحزخَ  (، فيأتيه الْوا

عَثُونَ  بركُم بيَِ وحمِ حِيَن قاَلَ: ) نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  ر  أبَوُ ذَ وحدقَ (، يُ ب ح (.قَ برحِي لُ نز أُ  يَ وحمَ  ،قريفَ  أَلا أخح  

َ  وكلُّ الناسِ داخِلُهُ  ارُ يا ليحتَ شِ  ***الموحتُ با َِ ما الدَّ عريَِ بعدَ البا  

يُ رحضِي الإلَهَ، وإنح قصّرحتَ، فالنّارُ  ***الدَّارُ جنَّةُ خلدٍ إنح عمِلتَ بِاَ   

رُهَُُ ا نِ مَاللِنَّاسِ غَي ح فاَن حظرُح لنَِ فحسِك مَاذَا أنَحتَ مُُحتَارُ  *** هُُاَ مََُلاَّ  

.مُ حيالرَّ  فورُ ه هو الغَ إنَّ  ،نبٍ ذَ  من كلِّ  المسلمينَ  لي ولكم ولسائرِ  اللهَ  ستغفرُ أو  ،سمعونَ ما تَ  أقولُ   



ه كراً لربَّ ذِ  اسِ النَّ  على أعظمِ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،هجرِ أَ  ظيمِ على ذلك عَ  بَ تَّ ورَ  ،هبذكرِ  مرَ الذي أَ  للهِ  الْمدُ 
:عدأما بَ ، هربِ على دَ  ارَ ه ومن سَ ه وحابِ وعلى آلِ  نا مُمدٍ نبيِّ   

ٍَ عَ  بنِ  عن البرا ِ   بجماعةٍ  بصرَ إذ أَ  مَ لوسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ حَ  اللهِ  سولِ رَ  معَ  نُ : بينما نََ الَ قَ  نهُ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ  از
 دا بينَ ، فبَ لمَ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ حَ  اللهِ  سولُ رَ  عَ زِ : ففَ الَ قَ  ه،فرونَ يَ  برٍ : على قَ يلَ قِ  ،ؤلا ؟هَ  اجتمعَ  لامَ : عَ الَ قَ ف َ 
 ،صنعُ ما يَ  نظرَ لْ ديهِ يَ  ه من بينِ : فاستقبلتُ الَ ، قَ ليهِ ثا عَ فجَ  ه مسرعًا، حتَّ انتهى إلى القبرِ دي أحاابِ يَ 

 ذا اليومَ ه إخواني، لمثلِ  يح أَ ): الَ لينا فقَ عَ  قبلَ أَ  ثُمَّ  وأبكى من حَولهَ، ،هموعِ رى من دُ الثَّ  لَّ كى حتَّ بَ فبَ 
فما الذي يمنعُ أن نعُِدَّ لذلكَ اليومَ؟. ،تستاقُّ التأمَّلَ كثياً نصياةِ ناححٍ يا لها من (، واعدِّ فأَ   

، ني ُ فِراشُكَ الهَ  طيُ ، وليسَ فوقَكتذَّكرح تلكَ الليلةَ الْولى التي تبيتُها في قَبِركَ، وليسَ تحتَك سريرُكَ الوَ 
نومَ، فارقَ رجل  ليلةً مَرقدَه، فلم يستطعح ال بيتِكَ وزوجتِكَ، وحيداً ليسَ مع أولادِكَ وحُابتِكَ .. بعيداً عن

أولَ ليلةٍ في القبِر، وأنشدَ: فتذكَّرَ   

كونُ ارقني السُّ وماً ففَ رقدي *** يَ مَ  فارقتُ موضِعَ   
؟كونُ ا يَ لي مَ  لح قُ  القبُر أولُ ليلةٍ *** باللهِ   

ا والِله  ماُ ، ، وأسهرتح ليلَ الْتقياِ ، واستعَّدَّ لها الُْكنها العلما ُ كى مِ بَ الليلةُ التي أنذرَ منها الْنبياُ ، و إنََّّ
بُّ السَّعةَ في يامن يفوعجزَ في وحفِها البُلغاُ ، أنيسُكَ فيها العملُ الصَّالحُ، وينَعمُ فيها المؤمنُ الفالحُ، 

.الاستعدادَ  ، فالزادَ الزادَ، والاستعدادَ لتوسيعِ القبورِ  هو العملُ  اعلمح أنَّ اليومَ السَّكنِ والدُّورِ،   

وتِ يَ تَّسِعُ 
َ
 أمَّا بيُوتُكَ في الدُنيا فَواسِعَة  *** فَ لَيتَ قَبركََ بعَدَ الم

 ،ولا تجعلها من حفر النيان ،اللهم يا أرحم الراحمين؛ يا ذا الْلال والإكرام نسألك أن تجعل قبورنا من رياض الْنان
 ،اللهم اجعل قبورنا ووالدينا خي منازلنا بعد فراق هذه الدنيا ،اللهم إنا نعوذ بك من عذاَ القبر ومن عذاَ جهنم

اللهم إنا نسألك الْنة وما قرَ إليها من قول وعمل، ونعوذ  ،اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الْياة الدنيا وفي الآخرة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاَ النار، سباان ربك رَ العزة عما  ربنا آتنا في الدنيا، بك من سخطك والنار

.يصفون وسلام على المرسلين والْمد لله رَ العالمين  


